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ن للمرجعية الدينية دورا مهما وحاسما في عراق ما بعد عام أ" وقامت على فرضية 3002بعد العام 

ان الولايات  وبلغ الامر السياسي،علانها التدخل المباشر في العمل إ على الرغم من عدم  3002

المتعلقة  المهمةمتمثلة بالسيد علي السيستاني في القضايا ها غفال دور إ المتحدة الامريكية لم تستطع 

خاصة في القضايا المفصلية كالدستور والانتخابات وشكل  حسين،بعد سقوط نظام صدام العراق 

التي ، 3002تشكلت ما بعد عام سارت الحكومات العراقية التي  هنفسالحكم. وعلى المنوال 

في تركيبة  ا  مهمحرصت على اعطاء حيز كبير من فعلها السياسي للمرجعية التي شكلت عامل 

 ا  كبير  ا  تقدم دور  بحسب مان للمرجعية أليات تنفيذه. لذلك يفترض البحث بآالقرار السياسي العراقي و 

 ي العام في العراق.أهات الر صياغة اتجا في تأثيرهاعبر في الحياة السياسية العراقية 

ها على يد وئعرض تطور الحوزة العلمية في النجف منذ نشيفصل تمهيدي يتكون البحث من 

ثلاثة فصول و  العشرين،الشيخ الطوسي منتصف القرن الحادي عشر الميلادي حتى مطلع القرن 

المرجعية الدينية  وسائل تأثيريتناول "الاول  وخاتمة. الفصلمباحث مع مقدمة  تتكون منساسية أ

ي العام" ومنها الوسائل المباشرة عبر الفتوى والخطب والبيانات والتحرك العملي. وغير أفي الر 

لى جانب حركة الوكلاء والمعتمدين، والمؤسسات إالمباشرة عبر التصريحات والتسريبات الصحفية ،

اء تحت عنوان " المرجعية الذي جالثاني ما الفصل أ .ة والفكرية المدعومة من المرجعيةالثقافي

مواقف المرجع ب ساس  أبشكل  يهتمي العام" فهو أعبر الر  3002الدينية وبناء الدولة بعد العام 

حداث التي تدخل فيها مثل كتابة الدستور والانتخابات وتعيين الديني السيد علي السيستاني والأ

لى إفي سامراء وصولا  )عليهما السلام( العسكريين مرقد الامامين حداث النجف وتفجيرأالحكومة و 
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 مقدمة

الاسلامي,  ينفي الوسط تحتل مكانة مرموقةالمرجعية الدينية مقام رفيع وسلطة روحية عليا     

وساط الشعبية يجعلها احدى السلطات المهمة في كبير في الأوالشيعي منه بشكل خاص, ولها نفوذ 

تنفيذية او قوة اجهزة  تملك ولا, نية اانها تعمل خارج السلطات الزم من رغمعلى الالامة  قيادة

 ,امر صعب وشاق وطويل الوصول اليهو  اليه أي احد , لا يصلمقام , وهي لفرض قراراتها

ومن يصل اليه يكون قد وصل قبل ذلك الى درجة عالية ويحتاج الى ملكات خاصة وشروط كثيرة, 

على درجة المرجع يكون و , من التقوى والورع والزهد ونكران الذات والذوبان في طاعة الله تعالى

وما يعطي المرجع سطوة على يؤهله لشغل هذا المنصب المهم.  ما عالية من الترابية والتواضع ,

ذي الطابع هذا الموقع بتحيط التي الدينية والروحية تلك القداسة  الناس,وطاعة لدى  القلوب,

 بحسب هذا فللمرجع الغيبة,ن االامامة المعصومة في زمنيابة عن موقع اليمثل  بوصفه الابوي,

يمثل لهم الكهف الذي  , وهوتوجب الطاعة والانقياد من الامة من السلطات التي للأمامالكثير مما 

ظلت  وقد. رجوعها اليه في امور الدين والدنيا اليوميةالى جانب  والمحن,تلجأ اليه عند الخطوب 

 وحسم خياراتها, ,لتوجيه الامة المرجعية الدينية على مر العصور تمارس سلطة روحية عليا 

ودفعها باتجاه المطالبة بحقوقها المشروعة, وحفظ كيانها, وتحديد مسارات تحركها, سلبا او ايجابا, 

ات الظالمة والسلطات وهو دور طالما دفعت المرجعية ثمن التصدي له خاصة في عهود الحكوم

منعها تلم  هالكنالضغوطات التي مرت بها المرجعية في مراحل كثيرة  وعلى الرغم منالدكتاتورية, 

المخاطر التي  ا درجةهي ترتفع فيخاصة في فترات الضعف الحكومي الت من التصدي للمسؤولية

تلجأ للمرجعية في ظلت التي ,قطع الصلة بين المرجعية والامة دد حياة الناس وممتلكاتهم , ولم تنته

  صة حين يتطلب الامر مواجهة مباشرة تستلزم اراقة الدماء وازهاق الارواح.الظروف الحالكة , خا
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)ت:  والعلامة الحلي ,ـ(م7461/ه064)ت:  كالشيخ الطوسي دين,لمراجع وهناك اسماء 

 (م7126/ه7211)ت:  والنائيني (م7171/ه7221)ت:  والميرزا الشيرازي  ,(م7226/هـ121

 مبها او قرارات صدرت عنه واواسماء خالدة بفضل اعمال قامرقة ظلت علامات فا كثير,وغيرهم 

غيرت وجه التاريخ واسست لمرحلة جديدة على الصعيد العلمي او السياسي او الاجتماعي او 

 الفكري.

الدولة الدينية او  بإقامة لا تؤمنان المرجعية الدينية في الاعم الاغلب  وعلى الرغم من

ات, لكنها لم تكن بمعزل عن , مع بعض الاستثناءن الغيبة افي زم التصدي للعمل السياسي

بل انها استثمرت في بعض ات التي مرت بها الامة , والمنعطفات الحرجة التي واجهتها, المخاض

على  الوسط الشعبي , صل بشكل اوسع واكبر معللتواامامها  تهيأتالاحيان فسحة الحرية التي 

مرحلة من المراحل وان انكمش بفعل الضغوط في  ةلم يكن غائبا في أي ان هذا التواصل الرغم من

يها سهلا او ممكنا في , والتواصل مع قواعدها الشعبية في مناطق لم يكن الوصول المراحل معينة 

بل ان المرجعية الدينية تمكنت في بعض المراحل من قلب معادلات الصراع وتغيير  ,اوقات سابقة 

ي العام , الذي يضغط بدوره أتوجيهها للر ببما تغيير الانظمة الحاكمة , وذلك اتجاهات الاحداث ور 

 تؤديههذا البحث الذي يحاول دراسة الدور الذي  يأتيومن هنا  على صناع القرار السياسي.

ي العام في أتوجيه الر الاشرف في الواقع العراقي الجديد عبر المرجعية الدينية العليا في النجف 

ومدى استجابة الشارع  م,2442مريكي للعراق عام حتلال الأقوط النظام السابق والاالعراق منذ س

عراق والمذاهب ويمر ي بلد كالعراق متعدد الاطياف والأف ولاسيما بها,لتوجيهات المرجعية وثقته 

 تحت –وعليه  الاجنبي,خرج من دكتاتورية شديدة ليقع تحت الاحتلال  إذبظروف استثنائية 

 وقانوني كبير. وأمنيان يؤسس لدولة ديمقراطية جديدة وسط فراغ اداري  –الاحتلال 
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 اشكالية البحث

 دور الاشرف النجف في الدينية للمرجعية هل مفاده محوري  سؤال على البحث اشكالية تقوم     

ومدى التاثير الذي تلعبه  وما حدود هذا الدور؟. ؟,م 2442بعد العام  العراقية السياسية العملية في

 والقضايا المواضيع وماهيالمرجعية الدينية في القرار السياسي من خلال تاثيرها في الرأي العام ؟, 

 قياس يمكن كيفو  ؟,من خلال تاثيرها في الرأي العام الدينية المرجعية فيها اثرت التي السياسية

م , من خلال استطلاع ميداني 2442عام التأثير وانعكاساته على بناء شكل الدولة مابعد  هذا

 لبيان مديات ذلك التأثير وقياسه.

 فرضية البحث  

 في المشتركة العراقية السياسية والقوى  الاحزاب نجاح عدم ان مفادها فرضية على البحث قومي     

 ارتباك من هاتاعانمو , فاعلة سياسية وسلطة دولة بناء في 2442 العام بعد السياسية العملية

 التأثيرو م, 2442تناقضات ماقبل عام  استيعاب كل على قادر سياسي نظام بناء في الخطوات

 هذا اشغال  الىكمؤسسة وطنية  الاشرف النجف في الدينية المرجعيةب دفع ,العراقي العام الرايب

 بشكل السياسي العمل في يتدخل ان يريدلا  الذي الفكري  الخط الى انتمائها من الرغم على ,الدور

 .مباشر

 منهجية البحث

باع المنهج العام العراقي بات الرأييسير البحث في استقصاء دور المرجعية الدينية في توجيه    

ثر الديني في القرار السياسي في الاستقصاء والملاحظة لاستنباط الأريخي التحليلي القائم على أالت
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وساط والشخصيات الأبي الجماهيري أالعام للر حظات والبيانات والرصد العراق بالاعتماد على الملا

 الجمهور والمرجعية الدينية.   بينالتي تشكل حلقات متصلة 

 هيكلية البحث

وخاتمة. بعدة مباحث مع مقدمة  رئيسيةثلاثة فصول فصل تمهيدي و يتكون البحث من 

الاشرف على يد ريخية سريعة عن نشأة الحوزة العلمية في النجف أالتمهيدي يعطي نبذة ت الفصل

 ,7124الشيخ الطوسي والمراحل التي مرت بها على مدى قرون حتى الثورة العراقية الكبرى عام 

 الرأيوسائل تأثير المرجعية الدينية في فيتناول "الفصل الاول التي قادتها المرجعية الدينية. اما 

ك العملي. وغير المباشرة عبر العام" ومنها الوسائل المباشرة عبر الفتوى والخطب والبيانات والتحر 

التصريحات والتسريبات الصحفية ,الى جانب حركة الوكلاء والمعتمدين, والمؤسسات الثقافية 

الذي جاء تحت عنوان " المرجعية الدينية وبناء الثاني الفصل و والفكرية المدعومة من المرجعية .

على مواقف المرجع الديني السيد  سرئيالعام" فهو يركز بشكل  الرأيعبر  2442الدولة بعد العام 

, حداث التي تدخل فيها مثل كتابة الدستور والأ, الى جانب مراجع اخرين , علي السيستاني 

)عليهما  العسكريين مرقد الإمامين وتفجير, واحداث النجف , وتعيين الحكومة , والانتخابات 

 تيمحافظبعد سقوط  2470الكفائي في حزيران عام  الوجوبوصولا الى فتوى  ,في سامراء السلام(

وقد خصص الباحث  .هنفس داعش في العاشر من الشهر وصلاح الدين بيد مجاميع  ,نينوى 

حول مواقف المرجعية الدينية من المجتمع العراقي مختلطة  استبيان لعيناتالفصل الثالث لإجراء 

رقام أعن تحليل البيانات بشكل علمي وقد كشف  التأثير,سباب أو  في ما جرى  ومقدار تأثيرها

كي  م,2442العراق بعد العام  هاالعام واسبابه ومدياته في عدة امور حاسمة عاش الرأيلتفاعل 

هم ما توصل اليه أ وانتهت الرسالة بخاتمة تضمنت  العام العراقي. الرأيتقترب النتائج من واقع 
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ودورها الكبير في  انتناسبي لها واحترامرجعية الدينية مع توصيات تتعلق بإيلاء اهمية للم ,الباحث

ضوء رؤية استشرافية مستقبلية خرج بها البحث تؤكد استمرار المرجعية في لعب الدور الاكبر في 

في  أجابت بهاو  أفتتوملاحق تضمنت نماذج مما  العام وصناعة القرار في العراق. الرأيتوجيه 

 مواضيع مختلفة.

على قيد  مازالوا ان الكتابة تتعلق بمراجع ولاسيماوقد واجهت الباحث العديد من الصعوبات 

ان الكثير من القضايا التي  زيادة على المستجدات,حسب بمستمرون بالعطاء والمواقف هم الحياة و 

حولها كتابات كافية وتفصيلية يمكن ان يستفيد  توجدولا نية آتناولها البحث هي قضايا معاصرة و 

 الالكترونية,للجوء الى بعض المقابلات الشخصية والصحف والمواقع  اضطرمنها الباحث الذي 

يدعي الباحث انه احاط بكل  ولا من مصادرها. والتأكدمع حرص شديد على تدقيق المعلومات 

سبقتها  محاولة,ولكنها مجرد  تمرار,باسموضوع واسع وكبير ومتطور  لأنه الموضوع.تفاصيل 

ضاءة بعض تفاصيل الموضوع علها تكون إجل أمن  بالتأكيد,وستتلوها محاولات اخرى  محاولات,

في توجيه العملية السياسية في مساهمة مفيدة في تسليط الضوء على الدور الكبير للمرجعية الدينية 

 .عراقيالعام ال الرأيفي  تأثيرهابر البلاد ع

 


